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  دور مجتمع المعرفة في تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر

  

 لامیة حروش

                                                                                                        الشلف- جامعة حسیبة بن بوعليباحثة دكتوراه 

  محمد طوالبیة  /د

  الشلف - جامعة حسیبة بن بوعلي 

  :الملخص باللغة العربیة

في ظل التطورات العلمیة العالمیة تغیر المفهوم المـادي والمـالي كمعیـار لنمـو الـدول وتفوقهـا، وأصـبح هنـاك 

وأن العلـــم والمعرفـــة بمثابـــة العناصـــر الأساســـیة  ،إجمـــاع علـــى أن الثـــورة الحقیقیـــة تكمـــن فـــي قـــدرة الأفـــراد الإبداعیـــة

لقیاســها، ورغــم أن الجزائــر مازالــت تتخلــف عــن مواكبــة التطــورات التكنولوجیــة العالمیــة الراهنــة مقارنــة بــبعض الــدول 

الإقلیمیة والعالمیة، وتجد صعوبة كبیرة للحاق بها، إلا أنها مجبرة على تحضیر آلیات الانتقال الإیجابي نحو مجتمع 

المعرفــة القــائم أساســاً علــى الكفــاءات البشــریة كمــورد رئیســي ومیــزة تنافســیة، وهــذا بالتــدعیم الفعلــي للإنتــاج فــي مجــال 

البحث العلمي والاهتمام بجودة التعلیم ومخرجاته والاستثمار فیها، خاصة وأن للجزائر إمكانیات هائلة وثروات مادیة 

یكــون آلیـــة لتحقیــق التنمیـــة  تضــمن لهـــا الانــدماج فــي مجتمـــع المعرفــةوبشــریة معتبــرة، بإمكانهـــا إحــداث نقلــة نوعیـــة 

  .المستدامة

  .مجتمع المعرفة، التنمیة المستدامة، الجزائر: الكلمات المفتاحیة

Abstract : 
In light of the global scientific developments change material and financial concept as a 

criterion for the growth of countries and superiority, and there was a consensus that the real revolution 
lies in the ability of creative individuals, and that science and knowledge as essential elements of the 
measure, and despite the fact that Algeria is still lagging behind to keep up with the current global 
technological developments compared to some regional and international countries, and find it very 
difficult to catch up out, but it is obliged to prepare the transition mechanisms positive about the 
existing knowledge society mainly on human resources as a major competitive advantage, and the 
actual Baltdeim production in the field of scientific research and attention to education and its outputs 
and invest in quality, especially since Algeria's huge potential material wealth and human saying, can 
make a quantum leap guaranteeing them integrate into the society of knowledge will be a mechanism 
for achieving sustainable development. 

  :مقدمة

الوضعفرضتحولاتجذریةیرتبطظهورمجتمعالمعرفةبنتائجالتقدمالغیرمسبوقالذیتعیشهالإنسانیةفیمختلفالمجالات،هذا

فیأسالیبالحیاةالمعاصرة،وربمامغایرةلماكانمألوفاًعلیهفیالماضیوذلكلأنأهمیةالمعرفةفیالمجتمعاتالإنسانیةلیســــتبالأمرالجدید،ل

  .عموماً كنالجدیدفیهایكمنفیحجمتأثیرهاعلىالحیاةالاقتصادیةوالاجتماعیةوالسیاسیةوعلىحیاةالإنسان

قعللانطلاقمنهبإعتبارهبمثابةفرصةناجعةللجزائرلإتباعرؤىجدیدةفیمختلفسیاســــاتهاالإالأمرالذییستلزمالوقوفعلىهذاالوا

ستراتیجیةومایرافقهامنأثارایجابیةلدعماقتصادها،وذلكمنخلالالاستفادةمنثمارهذاالمجتمعومنثمةتوظیفالمكتســـباتللتحقیقالتنمی

ت التكنولوجیـا الراهنـة، والتحـول نحـو مجتمـع وعلیـه فـالجزائر مطالبـة بمسـایرة التحـولات العالمیـة والتطـورا، ةالمستدامة

  .المعرفة للوصول إلى مكانة متمیزة في الثروة والتنافس الدولي

  :تتمحور إشكالیة الدراسة حول
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مصــادر  عــنضــرورة إنتقــال الجزائــر نحــو مجتمــع المعرفــة یكــون مــدخلا لتحقیــق التنمیــة المســتدامة، كبــدیل 

  :والتي یمكن صیاغتها كالآتي،نفاذها، فضلاً عن تذبذب أسعارهاات فالطاقة وما یصاحب ذلك من تخو 

  إلى أي مدى یمكن اعتبار مجتمع المعرفة آلیة فعالة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر؟

  :للإجابة على إشكالیة الدراسة قسمنا المداخلة إلى أهم المحاورالتالیة

 .دامةالإطار المفاهیمي لمجتمع المعرفة والتنمیة المست - 1

  .تحلیل مؤشرات الأداء المعرفي في الجزائر - 2

 .واقع توظیف المعرفة العلمیة للتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر - 3

 . لبلوغ التنمیة المستدامة خطة إستراتیجیة لبناء مجتمع المعرفة  - 4

  .الخاتمة-

  :الإطار المفاهیمي لمجتمع المعرفة والتنمیة المستدامة-1

خلال هذا المحـور إلـى مفهـوم مجتمـع المعرفـة، ومـن ثمـة مفهـوم التنمیـة المسـتدامة، سنحاول أن نتطرق من 

  .لنصل إلى تحدید العلاقة بینهما

  :مفهوم مجتمع المعرفة-1-1

  :تعریف مجتمع المعرفة-1-1-1

ــم تتبلــور تعریفــات دقیقــة وكثیــرة، ومــن هــذا المنطلــق  نظــراً لحداثــة ســن المفهــوم وقلــة الأدبیــات التــي حللتــه ل

تعرض إلى أهم هذه التعریفات سواءً الواردة في تقـاریر المنظمـات الدولیـة أو المسـاهمات الفكریـة المقدمـة مـن قبـل سن

  .الباحثین المختصین ثم نتبع ذلك بمحاولة ذاتیة لتقدیم تعریف موحد وشامل 

ذلك المجمـع الـذي «  :، تعریف مجمع المعرفة بأنه2003ورد في تقریر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام   

الاقتصـاد، المجتمـع : یقوم أساساً على نشر المعرفة وإنتاجهـا وتوظیفهـا بكفـاءة فـي جمیـع مجـالات النشـاط المجتمعـي

  ) 1(.»المدني والسیاسة والحیاة الخاصة، وصولاً لترقیة الحالة الإنسانیة بإطراد أي إقامة التنمیة الإنسانیة

یعني الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكییفه وفق « : بأنهتعرف فتیحة السعیدي مجتمع المعرفة 

مختلف الحاجات الآنیة والمسـتقبلیة لـذلك فـإن هـذا المجتمـع وبالدرجـة الأولـى مجتمـع المعلومـات أي تطـویر تقنیـات 

ة منهــا الاتصــال بشــكل مكثــف ودقیــق فــي اتجــاه اختــراق كافــة المجــالات التــي تســاهم فــي إنتــاج المعلومــة والاســتفاد

وتتـــأتى أهمیـــة هـــذه الأخیـــرة مـــن ســـرعة انتقالهـــا وســـرعة الاســـتفادة منهـــا وتطویرهـــا لـــذلك هـــذا المجتمـــع هـــو مجتمـــع 

    )2(.»التكنولوجیا المتطورة ومجتمع مفتوح لا یعترف بالحواجز والحدود

ة المجتمـع بأنه مجتمع یعرف بالدور الحاسم للمعرفة في تشكیل ثرو « ": Valenduc"وكما یعرفه فالون دوس 

  )3(.»وتكریس رفاهیته

علــــى ضــــوء التعریفــــات الســــابقة یمكــــن القــــول أن مجتمــــع المعرفــــة یعتبــــر أرقــــى مراحــــل تطــــور المجتمعــــات 

إقتصـــادیة، إجتماعیـــة، ثقافیـــة : المعاصــرة، فهـــو ذلـــك المجتمـــع الـــذي تســتخدم فیـــه المعرفـــة فـــي كافـــة مجــالات الحیـــاة

ومـن یتـولى تولیـدها ونشـرها وتوظیفهـا بعـد ذلـك، مسـتنداً علـى الحضـور وسیاسیة، یعتبر الإنسان فیه صـانع المعرفـة 

المكثف لتكنولوجیا المعلومات في مختلـف المجـالات وبـذلك یمثـل مجتمـع المعرفـة قفـزة جدیـدة علـى طریـق تكنولوجیـا 
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ادتهـا واعتبارهـا المعلومات والإتصالات واستثمار العنصر البشري، واتخاذ من المعرفة وسیلة رئیسیة لتولید الثـروة وزی

  .كأهم مورد للتنمیة الاقتصادیة ومنطلقاً تقییمیاً یعتمد على تصنیف مدى تقدم الدول على  المستوى العالمي

  :أبعاد مجتمع المعرفة–1-1-2

  : أصبح لمجتمع المعرفة أبعاد مختلفة ومتشابكة یمكن إبرازها فیما یلي  

المعلومـــة هــي المصـــدر الأساســي للقیمــة المضـــافة وتــوفیر فـــرص ویتمثــل فــي أن : البعــد الاقتصـــادي– 1-1-2-1

العمـــل وترشـــید الاقتصـــاد، وهـــذا یعنـــي أن المجتمـــع الـــذي ینـــتج المعلومـــة ویســـتعملها فـــي مختلـــف شـــرایین اقتصـــاده 

  .ونشاطاته المختلفة هو المجتمع الذي یستطیع أن ینافس ویفرض نفسه

ــــوجي– 1-1-2-2 ة فــــي البعــــد التكنولــــوجي یعنــــي انتشــــار وســــیادة تكنولوجیــــا إذ أن مجتمــــع المعرفــــ:البعــــد التكنول

  ) 4(.المعلومات وتطبیقها في مختلف مجالات الحیاة

ویعني سیادة درجة معینة من الثقافة المعلوماتیة في المجتمع وزیادة مستوى الـوعي : البعد الاجتماعي– 1-1-2-3

یومیــة للإنســان والمجتمــع هنــا مطالــب بتــوفیر الوســائط بتكنولوجیــا المعلومــات وأهمیــة المعلومــة ودورهــا فــي الحیــاة ال

  . والمعلومات الضروریة من حیث الكم والكیف ومعدل التجدد وسرعة التطور بالنسبة للفرد

 مبنیةأي  رشیدةفي مجتمع المعرفة یعني إشراك الجماهیر في اتخاذ القرارات بطریقة : البعد السیاسي -1-1-2-4

بطبیعــة الحــال لا یحــدث إلا بتوســیع حریــة تــداول المعلومــات، وتــوفیر منــاخ سیاســي  علــى اســتعمال المعلومــة، وهــذا

  )5( .مبني على الدیمقراطیة والعدالة والمساواة وإقحام الجماهیر في عملیة اتخاذ القرارات والمشاركة السیاسیة الفعالة

  :مفهوم التنمیة المستدامة وأبعادها -1-2

    :تعریف التنمیة المستدامة -1-2-1

التنمیة التي تأخذ  «:بأنها" مستقبلنا المشترك" عرفت التنمیة المستدامة في أول مرة في تقریر لجنة بروتلاند،  

  .»بعین الاعتبار حاجات المجتمع الراهنة، بدون المساس بقدرة الأجیال القادمة على الوفاء باحتیاجاتها

تعنـــي عـــدم الإضـــرار بالطاقـــة الإنتاجیـــة للأجیـــال المقبلـــة « : بأنهـــا ""R.Solowكمـــا عرفهـــا روبـــرت ســـولو،   

  .»وتركها على الوضع الذي ورثها علیه الجیل الحالي 

عملیة تراكمیة تتأسس علـى مـا هـو قـائم « : یعرف الأستاذ نوزاد عبد الرحمان الهیثي التنمیة المستدامة بأنها  

وهي لیست نشاطاً من الأنشـطة التـي یتـرك أمـر تحقیقهـا للمـدى  وتحقیقها هو بمثابة عملیة بقدر ما هو هدف محدد،

الطویــل، بــل هــي كنایــة عــن مجموعــة مــن الأعمــال قصــیرة ومتوســطة وطویلــة الآجــال والأنشــطة والممارســات التــي 

  )6(.»تهدف إلى معالجة دواعي القلق الملحة وفي نفس الوقت التطرق للمسائل طویلة الأجل 

یمكن أن نتوصل إلى وضع إطار ملائم لمفهوم التنمیة المستدامة یقوم علـى الإدارة بناءًا على ما سبق ذكره   

الحكیمــة للمــوارد الطبیعیــة المتاحــة لفائــدة المجتمــع الإنســاني علــى أســاس التوزیــع العــادل لعائــداتها، ومســاهمة جمیــع 

تـــوفیر الخـــدمات الاجتماعیـــة الأفـــراد بشـــكل فعـــال فـــي التنمیـــة، دون إفـــراط فـــي اســـتغلال هـــذه المـــوارد الطبیعیـــة، مـــع 

الملائمة لتنمیة الفرد وترقیة وجوده، بالشكل الذي یكفل الرخاء الاقتصادي والاجتماعي ویحقق الاحتیاجـات الإنمائیـة 

    .والبیئیة للأجیال الحالیة والمقبلة

  : أبعاد التنمیة المستدامة 1-2-2-1
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  :ومتكاملة فیما بینها یمكن إیجازها فیما یليللتنمیة المستدامة أبعاد متعددة ومترابطة ومتداخلة 

یتعلق المنظور الاقتصـادي للتنمیـة المسـتدامة بالإسـتمراریة فـي تعظـیم الرفـاه الاقتصـادي لأطـول : البعد الاقتصادي-

فتـــرة ممكنـــة، ویتحـــدد هـــذا الرفـــاه بمعـــدلات الـــدخل والاســـتهلاك ویشـــمل ذلـــك الكثیـــر مـــن مقومـــات التقـــدم الإنســـاني، 

    )7(.إلخ،...الصحة، المسكن، كالتعلیم،

یركــز البیئیــون فــي مقــاربتهم للتنمیــة المســتدامة علــى مفهــوم الحــدود البیئیــة التــي تعنــي أن لكــل نظــام   :البعد البیئي -

  . بیئي طبیعي حدوداً معینة لا یمكن تجاوزها

لإنسـان هـو جـوهر التنمیـة وهـو یمثـل البعـد الإنسـاني بـالمعنى الضـیق، فهـو یعتبـر أن ا:البعد الاجتماعي والبشـري -

، ومكافحــة الفقــر وتــوفیر الخــدمات الاجتماعیــة إلــى جمیــع ةوهــدفها النهــائي، مــن خــلال الاهتمــام بالعدالــة الإجتماعیــ

المحتاجین لها، ویتضمن البعد الاجتماعي للتنمیة المستدامة مفهـوم التنمیـة البشـریة التـي تعمـل علـى توسـیع خیـارات 

 ةق القــدرات البشــریة إلــى أقصــى حــد ممكــن، وتوظیفهــا فــي جمیــع المیــادین الإجتماعیــالأفــراد مــن خــلال توســیع نطــا

  .والثقافیة والإقتصادیة والسیاسیة

إذ یشیر البعد التكنولوجي إلى أن هناك حاجة إلى تكنولوجیات جدیدة تكـون أنظـف وأكفـأ وأقـدر :البعد التكنولوجي -

التلــوث، ومــن انبعــاث الغــازات وذلــك للحیلولــة دون تــدهور طبقــة إلــى إنقــاذ المــوارد الطبیعیــة حتــى یتســنى الحــد مــن 

  )8(.الأوزون والمساعدة على تحقیق استقرار المناخ واستیعاب النمو في عدد السكان وفي النشاط الاقتصادي

  :مجتمع المعرفة وعلاقته بتحقیق التنمیة المستدامة -1-3

دم نحو تعزیز بنى مجتمع المعرفة وتطویرها باستمرار تتجه دول العالم المتقدمة منها والدول الطامحة للتق  

والاقتصادیة والسیاسیة؛ بحیث تتركز بنى مجتمع المعرفة  ةمن أجل الاستفادة من معطیاتها الإنسانیة والاجتماعی

من خلال البحث " تولید المعرفة:التي تتضمن ثلاث محطات رئیسیة تشتمل على، "دورة المعرفة"حول ما یدعى بـ

والاستفادة منها في تقدیم " توظیف المعرفة" بالتعلیم والتدریب والإعلام، و" نشر المعرفة"والإبداع والابتكار،  العلمي

خدمات ومنتجات متجددة تسهم في توفیر فرص عمل ومصادر دخل جدیدة تؤدي إلى تعزیز التنمیة وتحقیق 

شكل متناغم یؤدي إلى تدفق المعرفة في المجتمع لدورة المعرفة بمدى تفعلیها ب يویتبع الأثر الإیجاب. استدامتها

والاستفادة منها، ولتسلیط الضوء على تفاصیل إسهام مجتمع المعرفة في تحقیق التنمیة المستدامة سنتطرق إلى أهم 

  :النقاط التي یمكن إیجازها فیما یلي

ما التفكیر الناقد والإبداعي یتطلب تولید المعرفة في المجتمعات المعرفیة تنمیة التفكیر بكل أنواعه، لاسی  

لنقد المعرفة السابقة وبناء وتولید معارف جدیدة  وبتنمیة مهارات التفكیر الإبداعي  ناللذان هما متطلبان أساسیا

ترتقي أیضاَ قدرات أفراد المجتمع على استبدال الضار بالنافع تنتهي بإتخاذ إجراءات عقلانیة، ما یؤدي إلى خلق 

اً وتوازناً وأقدر على التكیف مع التطورات والتغیرات التي تحصل في مختلف الجوانب الاقتصادیة أفراداً أكثر إبداع

  . )9( والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة

وفـــي المقابـــل یمكـــن أن تســـهم عملیـــة نشـــر المعرفـــة فـــي تعزیـــز التنمیـــة المســـتدامة مـــن خـــلال أن مجتمعـــات   

بالضـرورة وعیـاً أفضـل بالمشـكلات الكلیـة، فالإضـرار بالبیئـة والمخـاطر المعرفة، وباعتبارهـا مجتمعـات شـبكیة تشـجع 

التكنولوجیـــة والأزمـــات الاقتصـــادیة یؤمـــل بمعالجـــة أفضـــل عبـــر التعـــاون الـــدولي والمشـــاركة العلمیـــة، كمـــا أن إتاحـــة 
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السـلیم المبنـي المعارف والمعلومات والبحـوث والدراسـات وتیسـیر الوصـول إلیهـا بدرجـة كبیـرة تسـاهم فـي اتخـاذ القـرار 

  )10(.على استطلاع كامل لعناصر الموقف من سلبیات وإیجابیات، ثم بناء الرأي الفكري السلیم

توظیف واستخدام المعرفة هو سبیل إلـى بلـورة دورة حیـاة المعرفـة إلـى إنتـاج معرفـي لیسـتفید منـه المجتمـع، إذ   

اسم من أجل تحقیق نمو اقتصادي مستدام ولتحسـین أن قدرة مجتمع ما على إنتاج المعرفة وتكییفها وتوظیفها أمر ح

التقـدم فـي قطاعـات الزراعـة ، و مستوى المعیشة، حیث أن المعرفة باتت أهم عامـل فـي التنمیـة الاقتصـادیة المسـتدامة

والصحة والبیئـة بوجـه خـاص یعتمـد بقـوة علـى تطبیـق المعـارف والابتكـارات الناتجـة مـن مسـتویات التعلـیم المتعاظمـة 

    )11(.نات النوعیة التي تتیح استعمال التكنولوجیا الجدیدة التي من شأنها تعزیز الإنتاجیةوالتحسی

  :رتحلیل مؤشرات الأداء المعرفي في الجزائ-2

نظراً لأهمیة العلم والتكنولوجیا والمعرفة على وجه الخصـوص فـي جمیـع مجـالات الحیـاة المعاصـرة، وباعتبارهـا       

المستدامة، حاولنا في هذا العنصر دراسة وضعیة إنتاج المعرفة فـي الجزائـر مـن خـلال  ركیزة أساسیة لتحقیق التنمیة

وكذا التطرق إلى واقع نشـر المعرفـة فـي بلادنـا مـع التركیـز علـى التعلـیم  على حركة البحث العلمي والتطویر الوقوف

  .العالي، تكنولوجیا الإعلام والاتصال

      : إنتاج المعرفة موشرات –2-1  

فـي ســبیل دعـم مسـیرة البحــث العلمـي والتطـویر بهــدف  وحلــول علمیـة تحـاول الجزائـر تبنــي إسـتراتیجیة واضـحة،      

تفعیــل المســار الهــادف لإنتــاج المعرفــة، لخلــق مقومــات الإقــلاع فــي میــدان العلــوم والتقنیــات الحدیثــة واللحــاق بركــب 

تتمثــل فــي ، والتــي الإنتــاج المعرفــي فــي الجزائــرمؤشــرات ، لــذا ســنتناول فــي هــذا العنصر التقــدم العلمــي والتكنولــوجي

سسات البحـــث العلمـــي والتطویر،المـــوارد البشـــریة العاملـــة فـــي إنتـــاج المعرفـــة، ؤ مؤشـــرات الإبـــداع المرتبطـــة أساســـاً بــــم

 .الإنفاق على أنشطة البحث العلمي والتطویر

  :مؤسسات البحث العلمي والتطویر -2-1-1

، لیصل عام 2004مؤسسة سنة  56إلى  2000مؤسسة سنة  35ارتفع عدد المؤسسات الجامعیة من 

مؤسسة  84، ثم ارتفعت إلى )جامعات، مراكز جامعیة، مدارس وطنیة علیا( مؤسسة جامعیة  62إلى نحو  2009

فقد سطر عدة برامج في توسیع الهیاكل المادیة، ) 2014- 2010(، أما فیما یخص المخطط الخماسي 2011سنة 

وهي موزعة  2012مؤسسة خلال سنة  97ن هذا المخطط هو زیادة عدد المؤسسات إلى وكان أهم ما جسد م

مدارس علیا للأساتذة،  5مدرسة وطنیة علیا،  19ملحقات جامعیة،  4مراكز جامعیة،  10جامعة،  47: (كالتالي

  )12().مدارس تحضیریة، وقسمان تحضیریان مدمجان 10

ولایة عبر التراب الوطني  48مؤسسة للتعلیم العالي، موزعة على  106تظم الشبكة الجامعیة الجزائریة حالیاً 

مدارس علیا للأساتذة،  11مدارس علیا،  10مدرسة وطنیة علیا،  20مركزاً جامعیاً،  13جامعة،  50(تظم 

  )13(.) ملحقتین جامعتین

دثة للقیام بعملیة البحث العلمي وفقاً للمرسوم التنفیذي رقم وباعتبار المخابر العلمیة أحد أهم الوسائل المستح

 2015مخبراً بحثیاً سنة  1324إلى حوالي    2013مخبراً سنة  1297، ارتفع عدد مخابر البحث من  244- 99
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موزعة على مجموعة من التخصصات الكبرى، والتي ) بما في ذلك مخابر بحث مشتركة، ومخابر بحث مشاركة (

  )14(.طالب دكتوراهو أستاذ باحث  27584 جندت حوالي

، هناك هیئات أخرى وطنیة تتمثل 2000بالإضافة لشبكة المخابر التي هي حدیثة العهد ترجع إلى سنة 

  )15(.وحدات بحث، محطة بحث واحدة 04مراكز بحث،  11وكالات وطنیة لتطویر البحث العلمي،  06: في

  :المعرفةالموارد البشریة العاملة في إنتاج  -2-1-2

، )2002-1998(من أجل تحقیق أهداف البحث العلمي والتطویر التكنولوجي المحدد للفترة الخماسیة  

، أوصى قانون البرامـج بضـرورة رفع عدد العاملین في مجال البحث بما )2012-2008(والبرنامج الخماسي الثاني 

قدرت القوى البشریة العاملة في حقل البحث  وقد. یتماشى مع احتیاجات برامج البحث السنویة المصادق علیها

باحث لكل ملیون نسمة، في حین ارتفع عدد الباحثین  116باحثاً أي ما یعادل  3257بـ  1998العلمي خلال سنة 

باحث  170أي ما یقارب  2007باحث في نهایة  11319، لتصل إلى ما یقارب 2000باحث سنة  8000إلى 

  )16(.لكل ملیون نسمة

، )الأساتذة الباحثین، الباحثین الدائمین( باحث  29183لحوالي 2014القدرات البحثیة في سنة وصلت 

باحثین دائمین  2576أستاذ ، و 51229أستاذ یمارسون نشطات البحث من مجموع  26607یتكون هذا العدد من 

  )17(.)ارج قطاع التعلیم العاليباحث  دائم خ 1108باحث دائم تابع لوزارة التعلیم العلي والبحث العلمي، و 1468( 

وباعتبــــار قطــــاع التعلــــیم العــــالي یســـــتحوذ علــــى أكبــــر نســــبة مـــــن القــــدرات العلمیــــة والتكنولوجیــــا الجزائریـــــة  

  . ، فهذا یعني أن معظم هذه القدرات تقوم بأعمال التدریس بجانب البحوث%89.94بنسبة

ائر كباقي الدول العربیة الأخرى، المفارقـة تكمـن فـي إلاّ أنه وبالرغم من التحسن الكمي في عدد الباحثین في الجز 

ضعف أداء هذا المؤشر، وهـذا مـا یفسـر بقلـة المنشـورات العلمیـة والتـي تعتبـر معیـاراً هامـاً للإنتـاج العلمـي وأحـد أهـم 

تحتـل فبالنسـبة لحالـة النشـر فـي المجـلات الدولیـة، فـالجزائر ، المؤشرات البـارزة علـى مكانـة الجامعـة ومراكـز البحـوث

  )18(.، السعودیة، تونس، المغرب، الأردنالمرتبة التاسعة عربیاً في إنتاج المنشورات العلمیة، بعد كل من مصر

والبرنــامج الخماســـي ) 2002-1998 (مــن جهــة أخـــرى نجــد أن تطبیـــق البرنــامج الخماســي الممتـــد مــن فتـــرة 

المسـطرة علـى مسـتوى البحـث العلمـي ومـن قـد أدى لتحقیـق بعـض الأهـداف ) 2012-2008(الثاني الممتد من فتـرة 

بینها تخرج أعداد كبیرة من حملة الماجستیر والـدكتوراه، الأمـر الـذي سـمح بزیـادة عـدد الإصـدارات العلمیـة مـن حیـث 

، سـجلت  )2011-2010-2009-2008(الكمیة، بل وضمان التأطیر الجامعي لأعداد الطلبـة الجـدد ففـي السـنوات 

  )19( .مجموع أطروحات الدكتوراه  ورسائل الماجستیر) 48795-49156-45948 -40336(على التوالي مناقشة 

  :مؤشر الإنفاق على البحث والتطویر -2-1-3

 ،نجاح البحث العلمي في أي دولة یتوقف على حجم المبالغ المالیة المخصص لها وكیفیة ترشید اسـتخدامها

سـجلت أدنـى  1998وإذا أخذنا مقدار میزانیة البحث العلمي إلى الناتج الخـام الإجمـالي نلاحـظ أن الجزائـر قبـل سـنة 

من القانون التوجیهي رفع المیزانیة المخصصـة ) 21المادة(حین أقرت  1999المستویات، واستمر الوضع حتى سنة 

، وذلك بعد إنشاء الصندوق 2000سنة  %1إلى 1997ة سن %0,2للبحث العلمي بالنسبة للناتج الداخلي الخام من 
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الــوطني لتطــویر البحــث التكنولــوجي، كمــا اتخــذت تــدابیر أخــرى مثــل الحــوافز الضــریبیة للشــركات التــي لــدیها أنشــطة 

  )20(.البحث، وإزالة الضریبة على القیمة المضافة لشراء المعدات والأجهزة العلمیة

زیــادة علــى هــذه المخصصـات، مــن بــرامج هامــة ففـي إطــار برنــامج الإنعــاش كمـا اســتفاد قطــاع البحــث العلمـي  

 12,38، مــنح القســم المتعلــق بالبحــث العلمــي أهمیــة كبــرى حیــث خصــص لــه حــوالي )2004-2001(الاقتصــادي 

ملیــار  100خصصــت لــه حــوالي ) 2014-2010(ملیــار دینــار جزائــري، وأمــا فــي إطــار برنــامج التنمیــة الخماســي 

  )21(.دینار جزائري

إلا أنه ورغم ارتفاع الموارد المالیة المخصصة للبحث العلمي والتي تطورت عما كانت علیه في السنوات 

، %3لا تستجیب للمعاییر العالمیة حیث المعدل العام الدولي یبلغ  %1الماضیة، تبقى قلیلة وغیر كافیة، فنسبة 

، كما أن الموارد المالیة المخصصة %4,3و %4بین  وأما في بعض الدول مثل سنغافورة وكوریا الجنوبیة یتراوح ما

من المیزانیة  %60للبحث العلمي في الجزائر  تعاني من التسییر البیروقراطي للإدارة التي تأخذ أكثر من 

  )22(.المخصصة للبحث العلمي

  : نشر المعرفة – 2-2

التعلـیم العـالي وتكنولوجیـا سنقتصر في هـذا المجـال علـى أهـم عوامـل نشـر المعرفـة مـن خـلال التركیـز علـى 

  .الإعلام والاتصال

  :التعلیم العالي – 2-2-1

تسـعى الدولــة الجزائریـة إلــى تلبیـة حاجــات مختلــف القطاعـات بإعــداد إطـارات تســاهم فـي التنمیــة الاقتصــادیة   

إعادة النظـر فـي والاجتماعیة للبلاد، ولأجل ذلك تعمل على انتهاج إستراتیجیات مختلفة لتتبنى إصلاحات من شأنها 

ترقیــة المنظومــة التعلیمیــة حســب متطلبـــات علمیــة وتقنیــة تتماشــى واحتیاجــات العصـــر، وتبــدو التحــدیات التــي تریـــد 

التقلیدیة المألوفة خاصـة فـي  الجامعة الجزائریة رفعها في میدان المعرفة العلمیة كبیرة تملي علیها دوراً یتجاوز المهام

 ،ولاً وقبل كل شيء على استخدام العلم والتكنولوجیا كقوة تكتسح بها جمیع المیادینعولمة واضحة المعالم تقوم أظل 

إلــى المؤشــرات الكمیــة لتطــور التعلــیم العــالي والتــي تتعلــق بالمیزانیــة المخصصــة للقطــاع  هــذا العنصــرســنتطرق  فــي 

  )23(. سنویاً، أعداد الطبلة المسجلین والمتخرجین وأعضاء الهیئة التدریسیة

  : تطور میزانیة التعلیم العالي – 2-2-1-1

مؤشــرات لهــا دلالـــة كبیــرة فـــي  2016إلــى ســـنة  2000تبــین میزانیــة تســـییر قطــاع التعلـــیم العــالي منــذ ســـنة   

اســتخلاص الجهــد المبــذول مــن أجــل تنمیــة قطــاع التعلــیم العــالي، مــن خــلال المبــالغ الضــخمة التــي خصصــت لهــذا 

فقــــــــد ارتفعــــــــت مــــــــن  ،)2016–2000(مــــــــرات مــــــــن ســــــــنة 7و القطــــــــاع، حیــــــــث تضــــــــاعفت میزانیــــــــة القطــــــــاع بنحــــــــ

سنة  4%6.11دج بنسبة تعادل  173.483.802.000 إلى ،2000سنة  4%دج بنسبة تعادل 38.580.667.000

ــــى2010 ، میزانیــــة القطــــاع عرفــــت )24(6.49%ةمــــا یعــــادل نســــب 2016دج ســــنة  312.145.998.000 ،لتصــــل إل

الاســـتقرار فــــي زیــــادة المیزانیــــة العامــــة للدولـــة، وتفســــر هــــذه الزیــــادة المســــتمرة فــــي اســـتقراراً فــــي وتیــــرة زیادتهــــا متبعــــاً 

الإعتمـادات الموجهـة إلـى قطـاع التعلـیم العـالي إلـى ارتفـاع أجـور العمـال والهیئـة التدریسـیة التـي تشـكل الجـزء الأكبـر 

عـدد الطلبـة المقیمـین مـا یزیـد  من میزانیة القطاع، ارتفاع عدد مخابر البحث وأنشطة البحـث فـي الجامعـات ، ارتفـاع



- 254  - 
 

غیر أن هذه الأرقـام ، إلخ...من حصة النفقات المخصصة للخدمات الجامعیة وارتفاع عدد المسجلین في الجامعات،

ـــى فاعلیـــة أداء الجهـــاز التعلیمـــي الجزائـــري ففعالیـــة أي منظمـــة تعلیمیـــة تقـــاس بدرجـــة تحقیـــق  ـــدل بالضـــرورة عل لا ت

رتبط بحجـم المخرجـات المقدمـة نظیـر مـا تتلقـاه مـن مـدخلات ومـا یتفاعـل بـداخلها مـن الأهداف المرسومة، والكفاءة ت

 .عملیات

  :تطور عدد الطلبة المسجلین-– 2-2-1-2

یمثل عدد الطلبة المسجلین في التعلیم العالي أهم عنصر من مدخلات العملیة الإنتاجیة للقطاع، ودراسة 

بأن عدد الطلبة المسجلین في التعلیم العالي عبر مختلف السنوات شهد الوثائق المتعلقة بتطور التعلیم العالي توحي 

تطوراً كبیراً منذ الاستقلال، ولإبراز حجم الجهود المبذولة من طرف الدولة یجدر التطرق إلى التطور التاریخي لعدد 

  .الطلبة في قطاع التعلیم العالي منذ الاستقلال 

طالباً مسجلاً  1317في مؤسسات التعلیم العالي  1961م سنة حیث بلغ عدد الجزائریین الذین تم إحصائه

ولقد زاد العدد عن الضعف أثناء الدخول الجامعي . في جامعة الجزائر وملحقتیها في كل من وهران وقسنطینة

مرة بعد ذلك بأقل من عشر سنوات وبلغ عدد الطلبة المسجلین عند الدخول  9.5، وتضاغف 1963- 1962

 2012وسنة  1962طالب، في سنة  1.200.000بعد خمسین عاماً من الاستقلال  2011- 2010الجامعي 

مرة، ویتوزع هذا التعداد على العدید من المواقع الجامعیة الجدیدة الموجودة في  1000تضاعف عدد الطلبة بحوالي 

رى، غیر وصایة ولایة، ویضاف إلى هذا العدد الطلبة المسجلون في المؤسسات التابعة لوصایات إداریة أخ 48

  ) 25(.وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  : أعضاء الهیئة التدریسیة-2-2-1-3

مرة من الفترة الممتـدة  170لقد سجل عدد الأساتذة في الجامعة الجزائریة تزایداً مستمراً إذ تضاعف بما یقارب 

، 2000أسـتاذ سـنة  17460إلـى  1962أسـتاذ سـنة  289حیـث ارتفـع مجمـوع الأسـاتذة مـن ) 2015-1962(من 

مما یبین أن هناك نمو هـام فـي عـدد .أستاذ 53622حوالي  2015، لیبلغ سنة 2011سنة  40140لیصل لحوالي 

، ویســاعد الارتفــاع فــي عــدد الأســاتذة فــي تحســین نوعیــة التعلــیم المدرســین ولكــن بنســب متفاوتــة حســب رتبــة الأســتاذ

مــن الهیئــة التدریســیة، كمــا أن الجزائــر اســتطاعت أن تقلــل مــن  العــالي  وذلــك مــن خــلال معــدل التــأطیر لكــل صــنف

ا بعـدم %99,75إلـى  2007 – 2006التعاون الأجنبي من خلال سیاسة الجزأرة، حیث وصـلت نسـبة الجـزأرة  عـام 

  )26(.غداة الاستقلال %27,5كانت تقدر بـ

  :تكنولوجیا الإعلام والاتصال في الجزائر -2-2-2

یتحــدد النجــاح فــي عصــر المعلومــات إلــى حــد بعیــد بكفــاءة اســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات والاتصــال والارتبــاط 

وتــوافر طــرق المعلومــات الســریعة وشــبكات البــث الإذاعــي والتلفــزي الرقمیــة ) الأنترنیــت(بشــبكة المعلومــات العالمیــة 

ات والتــي أصــبحت الأســس التــي تحكــم كافــة منــاحي والهواتــف النقالــة والحواســیب، وخــدمات التبــادل الرقمــي للمعلومــ

الحیـــاة وأســـلوب أداء الأعمـــال والجزائـــر لا تـــزال بعیـــدة إلـــى حـــد مـــا عـــن الاســـتجابة لهـــذه المقـــاییس رغـــم مجهوداتهـــا 

  .المبذولة والتطور الملحوظ نسبیاً في هذا المجال
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وهـي نسـبة ضـعیفة مقارنـة بنسـبة  %11,97نسـمة بــ  100وتمثل نسبة النفاذ إلى الانترنت للمشـتركین بنسـبة لــ

المســــجلة فــــي ایســــلندا صــــاحبة الأداء الأعلــــى فــــي هــــذا المؤشــــر، أمــــا فیمــــا یتعلــــق بالنفــــاذ للأنترنــــت بالنســــبة  76%

  .رتفع نسبیاً مقارنة بالمؤشر السابقموهو   %13,94للمؤسسات أي المشتركین المهنیین فقد قدرت بـ 

  2008زارة البرید وتكنولوجیا الإعلام والاتصال بالجزائر نهایـة عـام وعن الكثافة الهاتفیة، فحسب إحصائیات و 

بمعنى أنها غطـت معظـم السـكان  %,997فنلاحظ بأنها مرتفعة بالنسبة للهاتف الجوال  أو النقال حیث وصلت إلى 

المنافسة فیه خاصة بعد فتح باب  2000وهذا راجع إلى السیاسة التي انتهجتها الدولة في هذا القطاع بدایة من سنة 

أمام المؤسسات مثل جازي، موبیلیس ونجمة وقد تضاعف عدد مسـتخدمي الهـاتف النقـال بشـكل مـذهل فـي السـنوات 

  .الخمس الأخیرة

وأما عن التجارة الإلكترونیة في الجزائر، فقد لاترد أرقام وإحصائیات دقیقة عن حجم ونمو التجارة الالكترونیة 

حها تظهر جلیاً في مختلف جوانب هذا النوع من التجـارة فعلـى سـبیل المثـال ظهـرت في الجزائر لكن مؤشراتها وملام

العدید مـن المواقـع الإلكترونیـة علـى اخـتلاف اهتماماتهـا بـل ولقیـت اهتمامـاً عمیقـاً مـن قبـل مسـتخدمي الأنترنیـت فـي 

ثـل فـي تصـمیم المواقـع یقدم هذا الموقع خدمات عـدة متمیـزة، تتم Ouedkniss.Comالجزائر مثل موقع  واد كنیس 

بأنواعها، وتوفیر فرص الإعلان المجاني لكل من یرید عرض أي صـنف مـن السـلع والخـدمات  كمـا یـوفر مسـاحات 

  .، وغیرها من المواقعAiralgerie.Dzإشهاریة لمختلف الشركات، وموقع الخطوط الجویة الجزائریة عبر الموقع 

فــي الجزائــر عــن طریــق انتشــار أجهــزة الموزعــات الآلیــة ومــن جهــة أخــرى ظهــرت ملامــح الســداد الإلكترونــي 

لــلأوراق النقدیــة، إصــدار العدیـــد مــن البنــوك والمؤسســـات المالیــة لبطاقــات بلاســتیكیة ممغنطـــة تحتــوي علــى شـــریحة 

میكرویة تسمح لصاحبها بسحب مبالغ معینة من الأموال من حسابه الشخصي متـى شـاء، ومحاولـة اعتمـاد بطاقـات 

ارد وغیرهـــا فـــي المنظومـــة البنكیـــة الجزائریـــة كالبنـــك الجزائـــري ومجموعـــة الجزائـــر للخـــدمات البنكیـــة فیـــزا وماســـتر كـــ

  )27(. الإلكترونیة

      :واقع توظیف المعرفة العلمیة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر –3

الجزائــر علــى غــرار الــدول العربیــة الأخــرى تفطنــت لــدور البحــوث فــي عملیــة التنمیــة وتطــور الدولــة، حیــث         

اتخـــذت إجـــراءات وتـــدابیر نحــــو مســـعى بنـــاء نظــــام بحـــث علمـــي فعــــال تســـتثمر نتائجـــه فــــي تقـــدم الدولـــة الجزائریــــة 

ة مؤشرات  لكـن تقـدم هـذا القطـاع وعصرنتها، حیث سجلت هذه السیاسة البحثیة أرقاماً أثبتت تطورات كمیة على عد

لا یرتبط بما تسجله الأرقام من تقدم وإنما یرتبط أیضاً بنوعیـة المخرجـات المقدمـة نظیـر مـا تنتقیـه مـن مـدخلات ومـا 

  . یتفاعل بداخلها من عملیات

 نفالتطور الكمي لا یخفي القصور النوعي، حیث ما زالت مؤسسات التعلیم العالي في الجزائر، عبارة ع

مؤسسات استهلاكیة للمعرفة التي ینتجها لها الآخرون، وهذا راجع لانخفاض نسبة المشتغلین بالبحث العلمي 

الجامعي إلى أعضاء هیئة التدریس حیث ترتكز غالبیة البحوث العلمیة الجامعیة لدى من یرغبون في الترقي إلى 

ن أعضاء هیئة التدریس بعد وصولهم إلى رتبة الدرجات الأعلى لاستیفاء شرط الترقیة، ثم یتوقف لدى الكثیر م

الأستاذیة  في الوقت الذي تمثل هذه الرتبة قمة العطاء العلمي الجاد ولیس التوقف، والذي یرجع لأسباب مرتبطة 



- 256  - 
 

ء التدریسي والمهام الأكادیمي لأعضاء هیئة التدریس إضافة لكثرة الأعباء الإداریة لدى نسبة كبیرة ىلكثرة العب

  .منهم

ورغم استقطاب الجامعـة الجزائریـة للغالبیـة العظمـى مـن حملـة الـدكتوراه والماجسـتیر إلا أن دورهـا فـي المجهـود       

الوطني للبحث العلمي والتطـویر التكنولـوجي بقـي محـدوداً جـداً لعـدم توجـه معظمهـم لتبنـي مشـروعات بحثیـة تطبیقیـة 

لجهات البحثیة بالتخطیط المسبق للبحوث التي یقومـون بهـا لحل المشكلات الإنمائیة الوطنیة، وهذا یرجع لعدم قیام ا

بما یلبي حاجات الاقتصاد الوطني مـن حیـث تطـویر الإنتـاج أو حـل مشـاكل قائمـة یعـاني منهـا حقـل مـن حقولـه  أو 

إیجــاد طــرق وســبل إنتاجیــة جدیــدة تعــود بالفائــدة علــى الجهــات الإنتاجیــة، وهكــذا فــالبحوث المنتجــة بعیــدة عــن تلبیــة 

ونظـــراً .ات قطـــاع الصـــناعة أو الزراعـــة أو المجتمـــع ممـــا یصـــعب أو یســـتحیل تطبیقهـــا والاســـتفادة  منهـــا عملیـــاً حاجـــ

لمركزیة الدولة في قطاع البحث العلمي بوصفها الممول الرئیسي له، جعلها تمیل لاستغلال هذا النفوذ والتدخل بعـدم 

قضــایا اجتماعیــة واقتصــادیة وسیاســیة محــددة مــن  الســماح للجامعــة وحتــى مراكــز البحــوث مــن الانطــلاق مــن مناقشــة

خلال المیدان أو الواقع، مما جعل البحث العلمي والتطویر یأخذ صفة الأكادیمیة المطلقة ویمیل في معظمه للتنظیر 

بعیــداً عــن مجریــات الأحــداث الواقعیــة، وهــذا یفقــده جانبــاً كبیــراً مــن أهمیتــه وجــدواه لعــدم وجــود حریــة أكادیمیــة لكشــف 

  )28(.حقیقة أو تطبیق نتائج الأبحاثال

على مستوى آخر تعتبر براءات الاختراع المودعة من العناصر المحوریة المساهمة في تضخیم میزانیة الدولة   

وبالعودة إلى إحصائیات براءات الاختراع المودعة في الجزائر نجد أنه في . المالیة والتي تعمل على تنمیتها وتقدمها

براءة اختراع یساهم فیها العنصر  116باحث مخترع مقیم في الجزائر، تم إیداع  90وعلى مستوى  ،2011سنة 

باحث  مخترع مقیم إلى  172ءات الاختراع على مستوى اوصلت عدد بر  2013وفي سنة  ،%09النسوي بنسبة 

یم العالي والبحث العلمي بحیث یسجل الباحثون والأساتذة الباحثون على مستوى مؤسسات التعل براءة إختراع، 168

،  36%تلیها مساهمة مراكز ووحدات البحث العلمي التابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بنسبـة  %50نسبة 

  )29(.%14لتسجل مراكز ووحدات البحث خارج قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي  نسبة 

العالي والبحث العلمي أكثر تفوقاً من مساهمة مراكز تظهر النتائج المذكورة بأن مساهمة قطاع التعلیم       

ووحدات البحث خارج هذا القطاع، ذلك أن البحث العلمي في الجزائر ما یزال مركزاً في الجامعات والمعاهد أكثر 

من القطاعات الأخرى، التي قلما تولي البحث العلمي أهمیة أو تستثمر في نتائجه، فحتى ما تم تسجیله من براءات 

، فمع ما هذه لم یتم الاستفادة منها بشكل فعال في قطاعات التنمیة المختلفة، هذا على المستوى المحلي ختراعالا

یمكن أن یكون لهذه البحوث من نتائج تطبیقیة في عملیة الإنتاج إلا أن معظمها لم یجد سبیله إلى حیز التطبیق 

كر في تطویر القطاعات البحوث لا یمثل مردوداً یذ الاتفي مج والواقع، إذا فإننا لا نبالغ إذا ما قلنا أن الاستثمار

  .والاجتماعیة في الجزائرالاقتصادیة

أما على المستوى الخارجي فإن الجالیة الجزائریة من الباحثین المخترعین المقیمین في دول أجنبیة، واللذین 

فعال في إثراء الاقتصاد العالمي، حیث تشهد یتواجد أغلبهم في الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا، یساهمون بشكل 

نسب براءات الاختراع التي یتم إیداعها على هذا المستوى تطوراً محسوساً مقارنة بما تم تسجیله محلیاً، حیث نجد 

على مستوى  2012أفریل براءة اختراع، وفي  2744مخترع تم إیداع  513على مستوى  2011 أكتوبرأنه في 
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على مستوى  براءة إختراع 3036ارتفعت إلى  2013وأما في سنة ، براءة اختراع، 2833مخترع تم إیداع  513

وهذا ما یدفعنا للقول أن واقع من مجموع براءات الاختراع، %14، یساهم فیه العنصر النسوي بنسبة مخترع 539

، وراء خلق فجوة )المقیمین في الجزائر والمقیمین في الخارج(البیئة العلمیة التي تتفاعل معها كل فئة من الباحثین 

  )30(.بین النسب المحققة محلیاً وخارجیاً من براءات الاختراع المودعة

  :رؤیة إستراتیجیة لبناء مجتمع المعرفة وبلوغ التنمیة المستدامة -5

المعرفـة باعتبـاره مطلـب ملـح لتحقیـق سنحاول في هـذا الجـزء مـن الدراسـة الإلمـام بآلیـات بنـاء مقومـات مجتمـع 

  .النهضة واستدامة التنمیة في بلداننا، وهذا بناءاً على قضایا ومرتكزات مجتمع المعرفة

  :التحرك في میدان البیئة التمكینیة وإنتاج المعرفة -5-1

لبیئات تشتمل وذلك من خلال تهیئة البیئات التمكینیة المناسبة التي على ضوئها ینشأ ویتطور المجتمع وهذه ا

علـــى التوســـیع فـــي مجـــال الحریـــات العامـــة وصـــوغ التشـــریعات القانونیـــة الداعمـــة لمرتكـــزات وآفـــاق مجتمـــع المعرفـــة، 

  )31(.ومراجعة الخطط التنمویة لبحث سبل المواءمة بینها وبین متطلبات مجتمع المعرفة

  :نشر وتوطین المعرفة -5-2

والـذاتي أثنـاء وبعـد عملیـة التـوطین حیـث تصـبح المعطیـات وهذا مرتبط بإضـفاء الطـابع المحلـي والخصوصـي 

المنقولة جزءاً من بنیة المجتمع المنقول إلیه ولا تظل مجرد معطى منسوخ وغریب عن بیئته الجدیدة مع التأكید على 

نــابع أن الانفتــاح والتواصــل یشــكلان معــاً القاعــدة الكبــرى فــي مجــال التــوطین، وإنشــاء مراكــز البحــث والانفتــاح علــى م

المعرفــة العالمیــة والاهتمــام بالتــدریب والتأهیــل كلهــا خطــوات أساســیة فــي درب اســتنبات العناصــر التــي تفجــر إمكانیــة 

  )32(.تطویر المعرفة في مجتمعنا

  :توظیف المعرفة -5-3

بـــالمحورین الســـابقین أي بإنتـــاج المعرفـــة ونشـــرها فـــنحن لا ننتظـــر  وطننـــاویـــرتبط محـــور توظیـــف المعرفـــة فـــي 

تــوطین المعرفــة وإنتاجهــا لنمــارس التوظیــف بــل نمــارس التوظیــف فــي إنتــاج تــوطین المعــارف، ویــوحي التوظیــف إلــى 

آلیــات ومعطیــات، وأســالیب جدیــدة فــي العمــل مســتمدة مــن ثــورة المعرفــة فــي الاقتصــاد والمجتمــع، ولهــذا فالمقصــود 

لتوظیف یتجــاوز مجــرد الاســتخدام المیكـــانیكي الناقــل لأدوات معنیــة فــي المعرفـــة واقتصــاد الخــدمات، وإنمــا الأمـــر بــا

یتعلــق بابتكــار وإعــادة إنتــاج الوســائل القــادرة علــى تحویــل المجتمــع والاقتصــاد والمعرفــة فــي اتجــاه مواجهــة احتیاجــات 

  )33(.ستمراریة تنمیتها لتحقیق استدامتهاوإشباع رغبات الإنسان ومتطلباته الزائدة والعمل على ا

وهــذه المحــاور التــي ذكرناهــا بصــورة مجــزأة تعــد محــاور متداخلــة ومتفاعلــة وتعــد متقاطعــة فــي أســلوب تشــكلها 

وتبلورها بین بیئات التمكینوالتوطین والتوظیف ومنها جمیعاً ینشـأ إنسـان مجتمـع المعرفـة، وإذا كنـا نعـي أن التحـدیات 

موضوع مجتمع المعرفة كبیرة ومعقـدة فـإن الانخـراط فـي المحـاور یـدرج فـي عـداد الأعمـال المركبـة، التي تواجهنا في 

ومــن هنــا فــالأمر ملــح علــى التقــاطع والتــداخل والتفاعــل بــین هــذه المحــاور لبنــاء مجتمــع المعرفــة الــذي ســیكون الرافــد 

  .الأساسي لتحقیق التنمیة المستدامة

  :الخاتمة
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توصـلنا إلـى أن الجزائـر اكتفـت  ،ونشـرًا وتوظیفًـا إنتاجـاً الأداء المعرفي في الجزائـر  وبناءاً على واقع مؤشرات

بتحقیق مؤشرات كمیة للإبداع والتعلیم والتكنولوجیا ولم تتعداها إلى مؤشرات نوعیـة قـادرة علـى تولیـد المعرفـة العلمیـة 

وتوظیفهــا حتــى تكتمــل دورة حیــاة المعرفــة المتجــددة، وبالتــالي فإنهــا غیــر قــادرة مــن خــلال أدائهــا المعرفــي علــى رفــع 

  . التنمیة المستدامةالتحدي  لبلوغ 

واستخلصنا بأن محاور المعرفة متداخلة ومتفاعلة فیما بینها، وتعد متقاطعة في أسلوب تشكلها ما بین البیئات 

التمكینیة المساعدة على بناء مجتمع المعرفة وعملیة إنتاج ونشر وتوظیف المعرفة، ومنها جمیعا ینشأ إنسان مجتمع 

فكري والمعرفي وكعضو یؤثر ویتأثر، یبدع لنفسه ولغیره ممـا یؤكـد أن بنـاء القـدرات المعرفة كفاعل أساسي للإبداع ال

  .الإنسانیة وتوظیفها بشكل فعال یمثل الرافد الأساسي لتحقیق التنمیة المستدامة 

ومــن خــلال النتــائج المتوصــل إلیهــا وكمحاولــة للإجابــة عــن الإشــكالیة المطروحــة لهــذه الدراســة، نقــول بــأن بنــاء     

تمـع المعرفـة یعتبــر آلیـة فعالـة لتحقیــق التنمیـة المسـتدامة، غیــر أن ضـعف الأداء المعرفـي فــي الجزائـر علـى كافــة مج

مســتویات دورة حیــاة المعرفــة إنتاجــا ونشــرًا وتوظیفًــا، نــتج عنــه تــأخر انــدماجها فــي مجتمــع المعرفــة، وبالتــالي غیــاب 

  .لمستدامة المنشودةالقدرة على استحداث آلیات من شأنها النهوض بالتنمیة ا

ممــا یفــتح مجــال الدراســة للتفكیــر بعمــق فــي ســبیل وضــع خطــة إســتراتجیة وطنیــة محكمــة، ترمــي إلــى معالجــة 

الـذي یعـد داعمًـا أساسـیاً  بلـدناالعوامل التي تحول دون الولـوج فـي مجتمـع المعرفـة، وأسـباب غیـاب دوره الحقیقـي فـي 

  .لتحقیق التنمیة المستدامة

  :الهوامش
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